
يـــــــة تكشـــــــف مســـــــاعي تســـــــجيلات سر
السعودية لإسكات المعارضين

, كتوبر كتبه لوفداي موريس |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ضغط عمر عبد العزيز على زر التشغيل في هاتفه وأدخل الجهاز في الجيب العلوي لسترته، بينما كان
جالسا في مقهى في مدينة مونتريال الكندية، منتظرا رجلين يقولان إنهما يحملان رسالة شخصية من
ولي العهــد الســعودي، محمد بــن ســلمان. ولــدى وصولهمــا، تســاءل عمــر، الناشــط المعــارض الســعودي
البالغ من العمر  سنة، حول السبب الذي قد يجعلهما يقطعان كل هذه المسافة ويأتيان إلى كندا

لمقابلته.

بدأ أحد المبعوثين بالحديث، مستخدما ضمير الغائب وقال: “هنالك احتمالين اثنين، الأول هو أن
يعــود عمــر مجــددا إلى المملكــة الســعودية، إلى أصــدقائه وعــائلته، أمــا الاحتمــال الثــاني فهــو أن عمــر
سيذهب إلى السجن”. ثم تساءل: “ما الذي سيختاره عمر؟”. من أجل مزيد الضغط عليه وتبيين
خطــورة الموقــف، أحــضر الــزائران معهمــا الشقيــق الأصــغر لعمــر مــن المملكــة العربيــة الســعودية. وأثنــاء
 كــثر مــن اللقــاء دعــا عمــر شقيقــه للحفــاظ علــى هــدوئه. هــذه التســجيلات السريــة، الــتي توثــق أ
يز بتسليمها لصحيفة واشنطن بوست، بما أنه كان شريكا ساعات من المحادثة، قام عمر عبد العز
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مقربا من الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي. 

تعرض هذه الطريقة صورة صادمة للأساليب التي تستخدمها السعودية لمحاولة إقناع الشخصيات
المعارضــة بــالعودة للمملكــة، مــع وعــود بتقــديم المــال وضمــان سلامــة العائــدين. وقــد تزايــدت هــذه
العروض بشكل واضح منذ أن أصبح محمد بن سلمان في منصب ولي العهد في السنة الماضية، بحسب

ما تؤكده جماعات حقوقية.

ذكر عمر أن جمال خاشقجي أرسل له  آلاف دولار لتمويل مشروع سمياه
“النحل”، وهي مبادرة لبناء جيش إلكتروني داخل المملكة السعودية للتصدي

للشائعات التي تنشرها المواقع التابعة للحكومة على شبكة الإنترنت

ذكر كثيرون من أصدقاء جمال خاشقجي أن مسؤولين سعوديين كبار، من المقربين من ولي العهد،
تواصلوا معه خلال الأشهر الأخيرة، ووصل بهم الأمر إلى أن عرضوا عليه منصبا رفيعا في الحكومة إذا
عــاد إلى المملكــة. لكــن جمــال قــال إنــه لا يثــق في هــذا العــرض، ويخــشى مــن أنهــا مكيــدة. وبحســب
معلومات استخباراتية، حصلت عليها الولايات المتحدة من اعتراضها لمكالمات مسؤولين سعوديين،
فــإن محمد بــن ســلمان أمــر بتنفيــذ عمليــة لاســتدراج خــاشقجي للعــودة إلى الســعودية مــن ســكنه في

فرجينيا، ثم اعتقاله.

كتوبر. ويعتقد يارته للقنصلية السعودية في إسطنبول، في  تشرين الأول /  أ اختفى خاشقجي منذ ز
المحققـــون الأتـــراك أنـــه تعـــرض للقتـــل داخـــل القنصـــلية ثـــم تـــم تقطيـــع جســـده، إلا أن المســـؤولين
يز، الذي يعيش كلاجئ السعوديين يتمسكون بإنكار معرفتهم بأي معلومة حوله. كان عمر عبد العز
في كنـدا، قـد ذكـر أنـه قـد عمـل علـى عديـد المشـاريع مـع خـاشقجي، وربمـا يكـون هـذا مـا دفـع القيـادة

السعودية للسعي إلى التخلص منه أولا والتف للتعامل مع جمال.

ذكر عمر أن جمال أرسل له  آلاف دولار لتمويل مشروع سمياه “النحل”، وهي مبادرة لبناء جيش
إلكــتروني داخــل المملكــة الســعودية للتصــدي للشائعــات الــتي تنشرهــا المواقــع التابعــة للحكومــة علــى
شبكة الإنترنت. وكان هذا الثنائي يعمل أيضا على فيلم قصير، وموقع إلكتروني لمتابعة قضايا حقوق
الإنســان، ومــشروع لــدعم الديمقراطيــة. كــان يفــترض أن تكــون هــذه المشــاريع سريــة، إلا أن عمــر عبــد
يز اكتشف أنه تم استهدافه عن طريق جواسيس الإنترنت من السعودية خلال هذا الصيف، العز
حيث أوضح: “لقد تمكنوا من اكتشاف كل شيء، لقد شاهدوا الرسائل التي تبادلناها، واستمعوا

للمكالمات”.

في التسجيل السري الذي قام به عمر عبد العزيز في المقهى، كرر الزائران في عدة مناسبات أنهما جاءا
بطلب شخصي من ولي العهد. كما أشارا إلى أنهما يعملان بأوامر من سعود القحطاني، وهو أحد أبرز
واضعي الاستراتيجيات ومنفذيها في محيط محمد بن سلمان. وكان خاشقجي قد أخبر أصدقائه بأن
القحطــاني هــو مــن اتصــل بــه في الأشهــر الــتي ســبقت اختفــاءه، ودعــاه لوضــع حــد لمنفــاه الاختيــاري



والعودة للمملكة السعودية.

أردف عبد العزيز أن “جمال كان يتعرض كثيرا للشتائم من قبل هذه
الحسابات الوهمية السعودية، التي كانت تركز على كون جمال يمثل صوت

الإعلام الغربي”

يز المملكة العربية السعودية في  للدراسة في كندا، كما يذكر. وقد قام الشاب غادر عمر عبد العز
بإنشاء حساب تويتر إثر اندلاع الربيع العربي، وأثناء دراسته في جامعة “ماكجيل” في مونتريال، أطلق
أيضا برنامج يوتيوب يتمتع بشعبية كبيرة، معروف بانتقاده وسخريته من القيادة السعودية. وقد حاز
علـى الإقامـة الدائمـة في كنـدا في . وقـد نشـأت علاقـة صداقـة بين عمـر وجمـال بعـد أن انتقـل

. الصحفي السعودي إلى واشنطن في سنة

في هذا الصدد، أفاد عمر، أنه “حينها كان جمال يشعر بالوحدة بعد أن غادر، وبدأنا نتحدث حول
يع الــتي ســنقوم بهــا، وكــان جمــال العيــش خــا البلاد بعيــدا عــن عائلاتنــا، وطبيعــة الحيــاة والمشــار
بالنســبة لي أبــا وصــديقا”. كمــا يــذكر عمــر أن فكــرة إنشــاء “جيــش النحــل” كــانت مــن اقتراحــه، إلا أن
خــاشقجي أعجــب بهــا. ونظــرا لأنــه كــان ينتقــد القيــادة الســعودية في مقــالاته الــتي كتبهــا في صــحيفة
واشنطــن بوســت، فقــد واجــه خــاشقجي هجمــات مــن حسابــات التــويتر التابعــة للحكومــة، والــتي

يسميها النشطاء السعوديون “الذباب الإلكتروني”.

أردف عبد العزيز أن “جمال كان يتعرض كثيرا للشتائم من قبل هذه الحسابات الوهمية السعودية،
يـز شـن تحركـات الـتي كـانت تركـز علـى كـون جمـال يمثـل صـوت الإعلام الغـربي”. وقـد اقـترح عبـد العز
مضـادة علـى شبكـة الإنترنـت، وكـان يحتـاج فقـط بعـض المـال للـشروع في تنفيـذ الفكـرة، وقـرر تسـمية
المشاركين فيها “جيش النحل”، باعتبار أن المجندين من طرف الحكومة السعودية يسمون “جيش

الذباب”.

كـــانت هـــذه الخطـــة تقـــضي بـــأن يتـــم شراء شرائـــح خطـــوط هـــاتف بأرقـــام كنديـــة وأمريكيـــة، يمكـــن
للســعوديين في داخــل المملكــة اســتخدامها. والسر وراء هــذه الخطــوة هــو أن إنشــاء حســاب تــويتر
كيد الحساب، والناشطين في السعودية يخشون من ربط أرقامهم يستوجب تقديم رقم الهاتف لتأ
السعودية بحسابات تويتر، خوفا من أن يتم تعقبها واعتقالها بسبب انتقادهم للحكومة. وقد قام

عمر عبد العزيز فعلا بتوزيع  خط هاتف على هؤلاء الناس.

كما طلب خاشقجي من عمر مساعدته في إنتاج فيلم قصير يظهر كيف أن القيادة السعودية كانت
تتسـبب بتقسـيم البلاد. وقـد طلـب خـاشقجي المساعـدة لتصـميم شعـار لمؤسـسة جديـدة كـان بصـدد
إنشائها، اسمها “الديمقراطية للعالم العربي الآن”. كما كان عبد العزيز يساعده أيضا في تصميم موقع
إنترنـت لمتابعـة قضايـا حقـوق الإنسـان. لكـن خـاشقجي كـان حـذرا بشكـل خـاص مـن المـشروع المتعلـق

بالخطوط الهاتفية.



كد الرجلان لعمر أنه يمكنه أن يقوم ببداية جديدة في السعودية، فرد عليهما أ
بأنه سوف يأتي، وقام بإنشاء مجموعة جديدة على تطبيق واتساب اسمها

“عصر جديد”

كـون يـز، قـائلا: “لقـد أخـبرني بـأن هـذا المـشروع خطـير جـدا، ويجـب أن أ في هـذا الشـأن، أورد عبـد العز
 حــذرا، لأن تــويتر هــو المنصــة الوحيــدة الــتي نملكهــا، فنحــن ليــس لــدينا برلمــان”. وفي رسالــة بتــاريخ
حزيران / يونيو، كتب خاشقجي إلى عبد العزيز: “سوف أحاول الحصول على المال… يجب أن نفعل
يــز بطلــب شيء مــن موقــع شيئــا. كمــا تعلــم أنــا أحيانــا أتــأثر بهجمــاتهم”. وبعــد يــومين، قــام عبــد العز
أمازون، وعندما ضغط على الرابط الذي ترسله الشركة لهاتفه لمتابعة عملية توصيل طلبه، ساورته

شكوك في أن هذه العملية تسببت بقرصنة هاتفه.

في شهر آب/أغسطس، وفي إطار مشروع تحت مسمى “مختبر المواطنة” الذي تجريه جامعة تورنتو
للتحقيق في عمليات الجوسسة الإلكترونية ضد المجتمع المدني، تم تحذير عمر من أن هاتفه قد تم
اختراقه. وبعد مرور أسبوعين، توصل فريق العاملين في هذا المشروع إلى أن هذا الهاتف الخلوي تم
استهدافه فعلا، ويعتقد الخبراء أن الفاعل مرتبط بالحكومة السعودية وأجهزتها الأمنية. وقال عمر
عبد العزيز: “إن أحد الرجلين كان لعدة أشهر يقدم مقترحات لإقناعه بالعودة للمملكة السعودية”،

لكنه قال له إنه إذا كانت عنده رسالة، فيجب عليه أن يحضرها إلى كندا.

كد الرجلان لعمر أنه يمكنه أن يقوم ببداية جديدة في السعودية، فرد عليهما بأنه سوف يأتي، وقام أ
بإنشاء مجموعة جديدة على تطبيق واتساب اسمها “عصر جديد”، وذلك في  من آذار / مارس،
بحسب ما تظهره صورة ملتقطة من شاشة هاتفه. في تلك الفترة، كان ولي العهد البالغ من العمر
يــارة رفيعــة  ســنة، بصــدد ركــوب موجــة عاليــة مــن الــدعايات الإيجابيــة. فقــد كــان قــد أنهــى للتــو ز
المستوى إلى الولايات المتحدة، التقى خلالها بعديد المشاهير مثل بيل غايتس، وجيفري بيزوس مالك

صحيفة واشنطن بوست، والممثل دوين جونسون المعروف بشخصية “ذي روك”.

قال الأمير خالد بن فرحان آل سعود، وهو معارض من العائلة المالكة يعيش
في ألمانيا، أيضا أنه كان هدفا لمخطط مشابه في أيلول / سبتمبر الماضي

لكن موجة من الخوف اجتاحت أوساط المعارضين السعوديين، عندما أقدم ولي العهد على إيقاف
عدد من الناشطين وشن حملة من الاعتقالات على رجال الأعمال وقام بسجنهم في فندق الريتز
كـــارلتون. وحـــتى النـــاشطين الموجـــودون خـــا البلاد، لم يكونـــوا في مأمـــن مـــن هـــذه الحملـــة، حيـــث
اختطفـــت واحـــدة مـــن أبـــرز الناشطـــات الســـعوديات، وهـــي لجين الهذلـــول، مـــن شـــوا أبـــوظبي
واقتيادهــا إلى الســعودية. وقــد تــم إطلاق سراحهــا بعــد أيــام قليلــة قضتهــا رهــن الإيقــاف، ولكــن تــم
منعهــا مــن الســفر، وإجبارهــا علــى عــدم التحــدث في العلــن. ولاحقــا تــم ســجنها مجــددا بتهــم تتعلــق



بالتواصل مع جهات أجنبية، وهي لا تزال إلى الآن في السجن.

قال الأمير خالد بن فرحان آل سعود، وهو معارض من العائلة المالكة يعيش في ألمانيا، أيضا أنه كان
كـد أن بعـض أقـاربه قـالوا لـه أنـه حصـل علـى هـدفا لمخطـط مشـابه في أيلـول / سـبتمبر المـاضي. فقـد أ
ــة، بــشرط الســفر إلى القــاهرة ــة الســعودية لمساعــدته علــى تجــاوز الصــعوبات المالي شيــك مــن الدول

ليتسلمه. إلا أن الأمير خالد لم يغادر ألمانيا منذ سبع سنوات، خوفا من التعرض للاختطاف.

مـــن جانبهـــا، أوضحـــت ســـارة ليـــا ويتســـون، المـــديرة التنفيذيـــة لمنظمـــة هيـــومن رايتـــس ووتـــش، أن
“الســعودية بصــدد إرســال إشــارات مدروســة وواضحــة جــدا، مفادهــا أنــك لــن تكــون حــرا مهمــا كــان
يز بالحرص على مكانك، لن تتمتع بحرية قول ما تريده”. وقد نصح خاشقجي صديقه عمر عبد العز
الالتقـاء بـالرجلين السـعوديين في الأمـاكن العامـة، وعـدم القبـول بـالعودة معهمـا إلى المملكـة تحـت أي
يز، قائلا:” لقد قال لي إذا كنت تريد أن تأخذ منهما المال فهذا قرار يعود ظرف. وأورد عمر عبد العز

لك، ولكن لا ترجع معهما، ولا تثق بهما”.

في الوقت الذي شرع فيه الزائرين السعوديين في إلقاء خطابهما المنمق على مسامع عمر عبد الغزيز
في الاجتماع الذي جد في  من أيار / مايو في مقهى “جوليات إي شوكولا” في مونتريال، كانت أغنية
نيل دايموند، “سويت كارولاين”، تعزف في الخلفية. في الأثناء، قال أحد الرجلين: “خاشقجي يمثل
مصدر إزعاج، ولكنه يفكر في العودة إلى المملكة العربية السعودية. عبد العزيز يجب أن يعود أيضا”.
وأضاف الرجل الثاني، قائلا: “عمر، وحتى نتحدث معك لم نرد أن نتلقى التعليمات من أحد الوزراء أو
أو السفير. لقد أردنا أن نتلقى التوجيهات من أعلى الهرم، الأمير. لا أحد يستطيع التعامل مع هذه

المسألة أفضل من الأمير شخصيا”.

يز، قائلا: “لقد اعتمدا في البداية على أسلوب التحفيز إقناعي أوضح عبد العز
بالعودة للمملكة عن طريق جلب أخي معهم، ظنا أن ذلك سيدفعني

للامتثال لمطالبهم”

استمعت صحيفة واشنطن بوست لأكثر من  ساعات من التسجيلات الصوتية التي قدمها لها
يز، الذي قال أنها سجلت في خضم الاجتماعات التي جمعته بالرجلين على امتداد  أيام في عبد العز
شهر أيار / مايو. وقد أثبتت البيانات المرفقة بالملف أن التسجيلات الصوتية تتوافق مع الأوقات التي
حددها عبد العزيز. فضلا عن ذلك، تثبت رسائل الواتساب بشأن الزيارة صحة روايته، حيث تزامنت
مع كل حيثياتها. وقد شدد عبد العزيز على عدم كشف هوية الرجلين، حيث قال إنه لا يعرف ما إذا
كان يعملان لصالح المخابرات السعودية أم أنهما أجبرا من قبل السلطة السعودية على فعل ذلك

لإقناعه بالعودة للبلاد.

لم يســتجب الــرجلين، الذيــن يعــدان مــن الشخصــيات العامــة والذيــن لطالمــا سانــدا علنــا ولي العهــد
السـعودي، للاتصـالات أو يجيبـا علـى الأسـئلة الـتي أرسـلت مـن قبـل صـحيفة واشنطـن بوسـت يـوم



الأربعـاء. وقـد صرح أحـدهما أنـه سيرسـل رده علـى كـل تسـاؤلات الصـحيفة، ولكنـه أخلـف بوعـده. في
الــوقت ذاتــه، بــاءت جميــع محاولاتنــا للاتصــال بالمتحــدث الرســمي باســم وزارة الخارجيــة الســعودية

بالفشل، حيث لم يقع الرد عليها.

كانت المحادثة بين الرجلين السعوديين وعبد العزيز ودية للغاية، في حين كان أسلوب الخطاب مرحا.
يز، قائلا: “لقد اعتمدا في البداية على أسلوب التحفيز إقناعي بالعودة في هذا الشأن، أوضح عبد العز
للمملكة عن طريق جلب أخي معهم، ظنا أن ذلك سيدفعني للامتثال لمطالبهم”. وأردف عبد العزيز
أنه في وقت ما، كان مقتنعا بأنهما يرغبان في عودته للبلاد، والدفع له مقابل توظيف العدد الهائل

من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي في خدمة الدعاية السعودية.

يـارة السـفارة السـعودية معهمـا مـن أجـل يـز علـى ز في مرحلـة مـا مـن المحادثـة، حـث الـرجلين عبـد العز
الحصــول علــى جــواز ســفر جديــد، الطلــب الــذي يــراه الآن علــى أنــه كــان، علــى الأرجــح، وســيلة قــذرة

للتخلص منه، في ظل اختفاء خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

يو الأول، الذي في المقهى، تناول الرجلين بالتفصيل الخيارات المتاحة أمام عبد العزيز. في إطار السينار
يز العودة للمملكة، سيعود الأمر بالفائدة على الطرفين، وفقا لما صرح به أحد يقرر بموجبه عبد العز
الرجلين. وقال هذا الرجل: “سيكون عمر المستفيد أو الرابح، لأنه سيعود إلى الوطن. من جهة أخرى،
كد الرجلين أن عودته من شأنها تلميع ستستفيد الدولة وستكون سعيدة على حد السواء”. وقد أ
يـارة ولي العهـد لـواشنطن بهـدف صـورة المملكـة. فقـد أنفقـت الدولـة بالفعـل ملايين الـدولارات علـى ز
تحسين صــورة المملكــة”. وأضــاف الرجــل، أن “هــذا الأمــر يظهــر اســتعداد المملكــة لاتخــاذ مثــل هــذه

الخطوة التي تصب في صالحها”.

يز، قائلا: “لقد اخترقوا هاتفي وسجنوا اثنين من أشقائي، صرح عبد العز
واختطفوا صديقي وربما أنهم قتلوه. أنا لن أتوقف على الإطلاق”.

يو الثــاني، ســيخسر الجميــع. في هــذا الصــدد، أورد الرجــل، أن أردف الرجــل أنــه، في المقابــل، في الســينار
“عمر سيكون خاسرا لأنه سيسجن، حيث من الممكن أن يقع القبض عليه في المطار”. وأورد الرجلين
أن السلطة السعودية ستخسر أيضا. ونظرا لأن عبد العزيز لا يعد شخصية معارضة بارزة، وبالتالي،
لن تكون أي “معلومات” يتم أخذها منه في حال وقع احتجازه “ذات فائدة تذكر بالنسبة للدولة”.
ولكن، الدولة ستكون في موقف صعب نتيجة الدعاية من قبل جماعات حقوق الإنسان ووسائل

الإعلام التي ستغطي حدث سجنه.

في أوقات معينة، انتقلت المحادثة للتركيز على حجم المبلغ المالي الذي سيدفع لعبد العزيز في حال قبل
يـز أن السـعودية تـدين لـه بنحـو  ألـف دولار كنـدي، علـى خلفيـة قطـع عرضهمـا. وصرح عبـد العز
الرسوم الدراسية الحكومية التي كانت تسدد مدفوعات منحته الدراسية. ردا على ذلك، أفاد عمر
عبد العزيز في أحد اللقاءات، قائلا: “سأخذ هذا المبلغ. سأوزعه على المشردين في مونتريال، أو أقدمه



يـز، قـائلا: “هـذا الأمـر لا لمسـتشفى السرطـان، أو أشـتري ساعـة جديـدة وأحطمهـا”. وأضـاف عبـد العز
يحق لأحد التدخل فيه”.

ــز علــى أن يبقــى علــى اتصــال بيحــيى العســيري، أحــد ي ــد العز ــات، حــرص عب في خضــم تلــك المحادث
يز، أورد العسيري، الناشطين السعوديين في مجال حقوق الإنسان، في لندن. وفي حديثه مع عبد العز
يـز: “لا، لا، لا، يـد أمـرا مـا؟ هـل ترغـب في التوصـل إلى تسويـة معهـم”، ليجيبـه عبـد العز قـائلا: “هـل تر
أرغب في أن أعرف ما الذي يريدونه مني”. في هذا الشأن، أفاد العسيري: “من وجهة نظري، كان من
يــدون منــه. كــانوا يرغبــون في أن يعــود إلى المملكــة. كــان يرغبــون في التخلــص مــن كــل الواضــح مــاذا ير

نشاطاته وإسكاته”.

يز أنه لم تكن لديه أي نية في العودة إلى المملكة العربية السعودية. وقد أخبره الرجلين صرح عبد العز
يــز رفــض العــرض الــذي قــدمه أنــه لم يقــع تحويــل أي أمــوال لــه قبــل عــودته إلى البلاد. لكــن عبــد العز
الـرجلين، الذيـن غـادرا مونتريـال في نهايـة المطـاف مـن دون عمـر. وأفـاد عمـر أنـه “في مطلـع شهـر آب /
أغسطس، وقع إيقاف شقيقي عمر عبد العزيز الأصغر سنا في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى
مجموعــة تضــم  مــن أصــدقائه”، قبــل أن يتوقــف عــن الكلام حــتى يحبــس دمــوعه الــتي كــانت تملأ

عينيه.

في الأثناء، عمد عبد العزيز إلى مراسلة لأحد الرجلين الذي زاره في شهر أيار / مايو، قائلا: “أعلم أنك
كيد رجل معتدل، اسألهم عن طلباتهم”. وقد أظهر عبد العزيز لقطات الشاشة لهذه الرسائل، للتأ
على صدق حديثه. وسرعان ما جاء الرد، الذي تضمن حديثا على مشروع “النحل”.  وجاء في نص
الرسالة أن “لقد تحدثت المجموعة كثيرا عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. يعلمون جيدا أنك
يــز قــال إنــه لا يســتطيع الاســتسلام. وفي هــذا الصــدد، صرح عبــد تــشرف عليهــا”. لكــن عمــر عبــد العز
يز، قائلا: “لقد اخترقوا هاتفي وسجنوا اثنين من أشقائي، واختطفوا صديقي وربما أنهم قتلوه. العز

أنا لن أتوقف على الإطلاق”.
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